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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

نصیر شورى فارس الألوان الوسیمة

ملحق ثقافي
2017/5/16

د. محمود شاھین

طیلة نصف قرن ویزید، قام الفنان التشكیلي السوري الرائد (نصیر شورى) برشق ألوانھ الوسیمة، فوق بیاض اللوحة البكر،

محولاً إیاه إلى ولائم بصریةّ ساحرة، تحتضن رقتھ، ومن بین حنایاھا تطل إنسانیتھ الرفیعة النبیلة، وفي سحبة خطوطھا، تنفر روحھ
الطفلة، ومن كل بقعة لون، تبرز شخصیتھ الودیعة، المحبة، الھادئة، الحساسة حتى التطیر والمرض!!.

مسیرة حافلة

ً (موالید دمشق 1920) كان واحداً من رواد الفن فھذا الفنان الذي غادر الحیاة في الخامس من تشرین الثاني عام 1992، عن عمر ناھر الثانیة والسبعین عاما

التشكیلي السوري وأحد فوارس اللون والخط والتعب السعید الذي یدعى (الفن). حمل في شخصیتھ روح الفنان
الحقیقي القادم إلى مفازات الجمال بموھبة أصیلة، تبلورت ونضجت وجمّعت المعارف، عبر الممارسة والدراسة الأكادیمیةّ التي بدأھا

في كلیة الفنون الجمیلة في القاھرة (تخرج فیھا العام 1947) وأنھاھا في أكادیمیة الفنون الجمیلة بروما (تخرج فیھا عام 1951) وكان أول من یحصل على درجة
الأستاذیةّ (بروفیسور)

ً لمادة الرسم والتصویر، وشغل منصب وكیلھا بین أعضاء الھیئة التدریسیةّ بكلیة الفنون الجمیلة بجامعة دمشق التي عمل فیھا مدرسا
ً لزمیلھ ورفیق دربھ الفنان الرائد محمود حمّاد الذي غادر الحیاة قبلھ بأربع سنوات (1988) في الفن العلمي عدة سنوات، وكان ملازما

والعمل الوظیفي.

عُرف عن الفنان الرائد نصیر شورى وداعتھ، وطیبتھ، وحساسیتھ المفرطة،
ومحبتھ، وحرصھ الشدید على ألا یسيء حتى لنملة تدب على الأرض، فقد

تماھت فیھ شخصیة الإنسان بالفنان. اختلطت قیمھما النبیلة، فكنا أما صورة مثلى
لفنان یعیش إنسانیتھ بأبعد صفاتھا الخیرّة، الطیبة، وأمام إنسان ینسكب بعفویة

الطفل ونقائھ، فوق سطح اللوحة، كلما لامست ریشتھ الشاعریةّ بیاضھا.

الفنان والإنسان

لقد كان نصیر شورى مثالاً نادراً للفنان الإنسان، والعكس صحیح أیضاً، لذلك
شكّل إشارة بارزة وفریدة في الوسط الفني التشكیلي السوري المعاصر. ھو نسیج

وحده. نسیج لحمتھ النقاء النبیل، وسداه الاجتھاد المنقطع النظیر، في الإنتاج والعرض وتعلیم المواھب الفنیةّ الشابة.

ً مسحوراً ببقع اللون بدأ الفنان نصیر شورى مسیرتھ الفنیةّ كما یبدأ معظم الرسامین: انطباعیا
الوسیمة، یزغرد بین جنباتھا الضوء، ویستحم في ثنایاھا الجمال. وقد استمرت ھذه المرحلة عنده
ً بارزاً في استنباط الألوان الانطباعیةّ الشفیفة المسكونة مدة طویلة من الزمن، كان خلالھا معلما



10/23/17, 2:03 PMنصير شورى فارس الألوان الوسيمة

Page 2 of 3http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=20664418520170516091959

بغنائیةّ رومانسیةّ قادرة على مغازلة بصر وأحاسیس المتلقي، عالج من خلالھا، موضوعات لصیقة
بالبیئة المحیطة بھ: العمارة القدیمة، القرى، المناظر الطبیعیةّ، الورود والأزاھیر، الأمومة، الوجوه

وموضوعات إنسانیةّ مختلفة.

منصة جدیدة

بعد المرحلة الواقعیةّ الانطباعیةّ، وبتأثیر جملة من العوامل، منھا سفره واحتكاكھ باتجاھات الفنون
التشكیلیةّ الجدیدة، وتعمقھ بشكل أكبر بمعطیات التراث العربي، إضافة إلى معایشتھ الیومیةّ لتجربة
زمیلھ ورفیق عمره محمود حمّاد الذي كان قد سبقھ إلى رحاب التجرید الحروفي، غادر الفنان
نصیر شورى منصاتھ الرومانسیةّ الوسیمة، إلى نوع من التلخیص الحذر للشكل المشخص،
واختزال للون، أعقبتھ مرحلة جدیدة وقفت فیھا لوحتھ في برزخ خاص یقع بین التشخیص

والتجرید، دون أن یتخلى عن اللون المسكون بالشعر والشفافیةّ، وھو عشقھ الذي ظل یتملكھ حتى
سقوط الریشة من یده!!

جرّب الفنان شورى في ھذه المرحلة، أكثر من تقنیة لونیةّ، وذھب بعیداً في حسابات عقلیةّ صارمة
للشكل ومعمار اللوحة، ما حوّل لوحتھ، إلى حالة تجریبیةّ بحثیةّ، أفقدتھا الكثیر من وسامتھا

وجمالھا وخصائصھا الدالة على شخصیتھ الرومانسیةّ الرقیقة. مع ذلك، ظل ولعھ الشدید بالعجینة
ً وحاضراً، رغم محاولة إقصائھ ودفعھ اللونیةّ، المشبعة بالضوء، والمفعمة بالرومانسیةّ، طاغیا

بعیداً، لصالح نزعة بحث وتجریب وتجدید تقاني، یقودھا العقل، وتفرضھا علیھ، عوامل خارجیةّ،
ً في القلب: ولائم فرح، على مضض، الأمر الذي جعل من عشقھ العجیب للانطباعیةّ، متواریا
ً لا یعرف المھادنة، تمكن العقل من جعلھا تنكفئ، لكن إلى حین، بدلیل ورغائب ملجومة، وحنینا

تململھ الدائم، ورغبتھ الملحاحة، باستعادتھ لھذا الشكل أو ذاك.

مھادنة وتوفیق

ھذا التوزع المؤرق للفنان نصیر شورى، بین عفویةّ الانطباعیةّ، وعقلانیةّ التجارب المخبریةّ
المجردة وشبھ الزخرفیةّ، دفعھ لمحاولة التوفیق: بین العشق القدیم، وبین التجارب الداعیةّ التي
قادھا المختبر في داخلھ، ما جعلھ یسخر مرحلة الاغتراب الشكلاني المجرد ونتائجھا للخروج

بانطباعیةّ جدیدة، تخلص فیھا من التفصیلات الصغیرة لصالح المساحات اللونیةّ الواسعة والمؤطرة
والمشغولة بوساطة أدوات ووسائط تشكیلیةّ وتعبیریةّ جدیدة.

لقد تحولت اللوحة لدیھ خلال مرحلة البحث والتجریب ھذه،
إلى حالة من المھادنة والتوفیق، بین المرحلة الأولى في

تجربتھ الفنیةّ القائمة على ولع شدید باللون الشاعري المطرب
للعین والإحساس، والمعجون برومانسیةّ لصیقة بشخصیتھ

ومكوناتھا، والمرحلة الثانیة المتسمة برصانة حساباتھا الشكلیةّ
واللونیةّ، واختزالاتھا المدروسة شكلاً وتموضعاً، الواقفة

بتردد، في البرزخ الفاصل بین (التشخیص) والدلالة الواقعیةّ،
وبین التلخیص والاختصار الشكلي واللوني، یضاف إلى ذلك،
ابتكاره لطریقة خاصة في مد اللون فوق مساحات الأشكال،
تقوم على تحدید ھذه المساحات، وعزلھا عما یجاورھا، ثم
تلوینھا بوساطة إسفنجة، وبتأثیرات تكنیكیةّ متباینة، غلبت
علیھا أسلوبیةّ التنقیط الناعم والخشن، والتھشیر المدروس

كإیقاع شكلي ولوني.

رغم الھواجس التي تملكت الفنان نصیر شورى، خلال ھذه المرحلة، ورغبتھ بالانعتاق من الواقعیةّ
التشخیصیةّ إلى نوع من التجریدیةّ الھندسیةّ والزخرفیةّ الجدیدة، لیجاري بھا التجربة التجریدیةّ
الحروفیةّ لزمیلھ ورفیق دربھ الفنان محمود حمّاد، ظلت المفردات الواقعیةّ المشخصة (إنسان،
طیور، مناظر طبیعیةّ) وعناصرھا (أشجار، أزھار، جداول، نباتات) ظلت حاضرة في لوحتھ:
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مقروءة وواضحة، وتذھب بالمتلقي مباشرة، إلى دلالتھا الواقعیةّ.

خصائص ومقومات

جملة من الخصائص والمقومات، تفردت بھا لوحة الفنان شورى، خلال ھذه المرحلة أبرزھا:
التكوین المدروس والمتین لعمارتھا وحركتھ، بحیث یقوم كل عنصر فیھ بإسناد العنصر الآخر

وتأكیده كھیئة وكدرجة لونیةّ. بمعنى أن اللون لدیھ، استقر ضمن الشكل المناسب، ثم تنامى الشكل
واللون معاً، ضمن إطار من السیطرة التامة والكاملة، على سطح اللوحة الذي ظل (رغم غوایة

ً بالرومانسیةّ، ومنحازاً إلى عشق ً بالحساسیةّ، ومعجونا التجریب التقاني التي سیطرت علیھ) مفعما
قدیم ـ جدید، مطمور في الأعماق، نما وكبر واشتد عوده، وبالتالي تأثیره على روحھ وكیانھ، أثناء
تجوال الفنان شورى وترحالھ، مطالع حیاتھ، في بساتین دمشق وحقولھا وقراھا، ورصده لعرائش
وأشجار بیوتھا القدیمة الجمیلة الحاضنة لدفء شمسھا، ونقاء ضوئھا، ولعل ھذا ما یفسر عدم

غیاب مفردات الطبیعة عن لوحتھ، في مراحل تجربتھ الفنیةّ كافة.

المعرض المدھش

ھذا العشق المدنف للطبیعة والانطباعیةّ واللون المعجون بالضوء والرومانسیةّ، سرعان ما انبثق
وتأكد وظھر وبان، في أعمال معرضھ الفردي الذي أقامھ في صالة الكزبري بمریدیان دمشق العام
1989، والذي ضمنھ مجموعة اللوحات التي كان قد أنجزھا أثناء رحلة لھ إلى إحدى مقاطعات
الولایات المتحدة الأمریكیةّ، حیث تقیم ابنتھ، رصد فیھا بكثیر من الشاعریةّ، والقدرة، والتفوق،
والخبرة، والموھبة، جمالیات الطبیعة الخریفیةّ في ھذه المقاطعة، بشتى مظاھرھا ورموزھا
وألوانھا، وبأقصى ما یمكن من التأثر والوجد، بحیث یمكن القول، أن ھذه الجمالیات الطبیعیةّ

الرومانسیةّ التي واجھھا، كشحت الرماد بقوة، عن جمر عشقھ المطمور والكامن داخلھ، الذي توھج
واشتعل وأعاده بقوة، إلى طفولتھ ویفاعتھ في بساتین وحقول دمشق. وبالخبرة الكبیرة التي جمعھا
من دراستھ الأكادیمیةّ، وانكبابھ المجتھد والمتواصل على الإنتاج، استعاد وجده القدیم ـ الجدید،

عبر لوحة مائیةّ جدیدة ومفعمة بحساسیةّ عالیة، وتفاعل كبیر، وصدق نادر، وتأثر بالغ، بموضوع الطبیعة. ولأنھ كان في ھذا الوقت،
ً في ً ومفصلیا ً ھاما یمتلك خبرة كبیرة وعمیقة، في التعامل مع وسائل التعبیر في ھذا المجال، جاءت لوحتھ الجدیدة ھذه، لتشكل منعطفا
تجربتھ الفنیةّ الثرة والغنیة. منعطف أعاده إلى المنصات التي انطلقت منھا ھذه التجربة، إنما برؤیة جدیدة متجددة، طاولت الموضوع

ووسیلة التعبیر عنھ في آنٍِ معاً.

ھذه الحالة، تكررت معھ مرة ثانیة، عقب رحلة قام بھا إلى بلغاریا، عاد منھا بمجموعة من اللوحات المائیةّ الساحرة، أكدت من جدید،
أن ھذا المعلم الكبیر، رغم رحلتھ الطویلة والمتشعبة مع الرسم والتصویر، الحافلة بشتى صنوف البحث والتجریب التقاني، ظل مسكوناً

بحب جارف للطبیعة وللانطباعیةّ الجمیلة الأشكال والألوان، الثرة الأحاسیس.

اختزلت اللوحات الأخیرة للفنان شورى، عمراً من الوجد المشتعل، والحنین اللاھب، إلى أیام عشق فیھا الطبیعة التي نقلھا إلى فنھ،
بخبرتھ الطویلة، وتأملھ العمیق لكل جزء من أجزائھا، شجرة كانت أم زھرة، أم ورقة غافلت العاصفة واحتمت من شمس الخریف،

تحت إبط غصن حنون، وفي الوقت نفسھ، أكدت ھذه اللوحات، أن نصیر شورى من أھم فرسان الألوان الوسیمة في التصویر السوري
المعاصر.
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